
يز.. حكاية المقاول الذي صنع فلورنتينو بير
مجدًا ملكيا

, نوفمبر  | كتبه أيهم المدرس

يــد الإســباني لكــرة القــدم، فإننــا لا نتحــدث عــن مجــرد نــادٍ نجــح في يــال مدر عنــد الحــديث عــن نــادي ر

ٍ
 عــامر

ٍ
يخ تحقيــق لقــب دوري أبطــال أوروبــا مــرتين خلال الســنوات الـــ الماضيــة، بــل نتحــدث عــن تــار

بالبطولات والألقاب الكبرى، فمن  لقبًا جعلته حامل الرقم القياسي في الفوز بالدوري الإسباني،
إلى  لقبًـا في كـأس الملـك الإسـباني، إلى  لقبًـا في أمجـد البطـولات الأوروبيـة، دوري أبطـال أوروبـا،
وضعته على قمة ترتيب أندية أوروبا والعالم، سواء في القرن الماضي الذي اختير خلاله كنادي القرن، أو
في الألفيــة الجديــدة الــتي تــابع خلالهــا تســطير ملاحــم أمجــاده، ليكــرس نفســه كأعظــم نــادٍ عــبر تــاريخ

الساحرة المستديرة.

وإذا كان اسم ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، قد خلد ذكر الرئيس التاريخي الذي يعده أنصار النادي
يـق علـى قمـة الملـكي صـاحب الفضـل الأول في إنجـازات الخمسـينيات والسـتينيات، الـتي وضعـت الفر
أنديـة إسـبانيا وأوروبـا حينهـا، فـإن اسـم رئيـس النـادي الحـالي، فلورنتينـو بيريـز، يسـتحق أن يخلـد في

 مدريدي، وكيف لا؟ وهو يعتبر عراب إنجازات الألفية الجديدة للنادي الملكي!
ٍ
ذاكرة كل مشجع

كــبر وأعــرق أنديــة المســتديرة في العــالم؟ وكيــف اســتطاع فمــن ذلــك الرجــل القــوي الــذي يــترأس إدارة أ
الحفـاظ علـى الإرث الملـكي الثمين وحفظـه مـن الضيـاع والانـدثار أمـام القـوى الكرويـة الصاعـدة؟ ومـا
أهم الإنجازات والانتصارات التي شهدها النادي الملكي في عهده؟ ولماذا يكثرُ الجدل عنه في أوساط
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محبي النادي رغم إنجازاته المذكورة؟ هذا ما ستجيب عنه السطور التالية:

صورة قديمة لفلورنتينو بيريز في شبابه

يــد، ولــد فلورنتينــو إدواردو بيريــز ــاليزا المتواضــع الــذي يتوســط العاصــمة الإســبانية مدر في حــي هورت
رودريغيز يوم  من مارس ، ولم يمنعه الوضع المادي المتوسط لعائلته من التفوق في دراسته،
حيــث تــوج تحصــيله العلمــي بــالحصول علــى شهــادة البكــالوريوس في الهندســة المدنيــة مــن جامعــة
يد، والتي عمل بها إلى جانب نشاطه السياسي، يد، لتبدأ مسيرته العملية بالتوظيف في بلدية مدر مدر
الذي بدأه بالانضمام إلى حزب الإصلاح الديمقراطي عام ، وتوجه بالترشح للانتخابات النيابية

. عن حزبه، وذلك عام 
ٍ
العامة في إسبانيا كممثل

لم يُكتب للرجل النجاح على الصعيد السياسي بفشله في الانتخابات، فآثر أن يجرب حظه في ميادين
المال والأعمال، حيث طور من مهاراته الاقتصادية والعملية، حتى حظي عام  بوظيفةٍ محترمةٍ
ضمن مجموعة ACS الإسبانية للبناء والتعمير، حيث شغل منصب نائب المدير مدة  سنوات، قبل

أن يصبح الرجل الأول في الشركة الكبرى اعتبارًا من عام ، مكونًا ثروةً شخصيةً لا بأس بها.

ACS بيريز يشغل منصب المدير التنفيذي لمجموعة

 ولا
ٍ

وخلال كل تلك السنوات، لم يكن للمهندس المدريدي الطموح أية علاقةٍ بكرة القدم لا من قريب
يــد، يــال مدر مــن بعيــد، حــتى أغــراه أحــد مساعــديه بالترشــح لانتخابــات رئاســة نــادي العاصــمة الأكــبر ر
لخلافة الرئيس السابق رامون ميندوزا بعد انتهاء فترة رئاسته عام ، فدخل في منافسةٍ حامية
 من الأصوات، ليضطر فلورنتينو للانتظار

ٍ
 ضئيل

ٍ
الوطيس مع لورينزو سانز، انتهت بفوز الأخير بفارق

 سنواتٍ أخرى.

لم تكـن السـنوات الــ الـتي تـرأس فيهـا لـورينزو سـانز النـادي الملـكي بالسـيئة إطلاقًـا، بـل علـى العكـس
تمامًا، فقد أحرز خلالها النادي لقب بطولة الدوري الإسباني عام ، قبل أن يستعيد أمجاده
الأوروبيــة الغــابرة، بفــوزه بلقــب كــأس الأبطــال عــامي  و، تلــك الإنجــازات جعلــت مهمــة
إزاحة لورينزو سانز عن مقعد رئاسة النادي الملكي أمرًا بالغ التعقيد، ولكن دهاء فلورنتينو وتركيزه على
نقــاط ضعــف خصــمه المتمثلــة في الجــانب الاقتصــادي المتــدهور للنــادي، جعلــه يربــح انتخابــات عــام
، بعد وعوده بحل أزمة النادي المالية من جهة، وتحويل الفريق إلى مجرةٍ تستقطب أفضل
نجوم المستديرة من جهةٍ أخرى، ليعلن يوم  من يوليو عام ، تربع رجل الأعمال فلورنتينو

بيريز على مقعد رئاسة النادي الملكي.

 بيريز استقطب لويس فيغو من برشلونة عام

وأوفى الرجل فعلاً بوعوده، فقد تمكن من استقطاب عددٍ من أشهر نجوم المستديرة، بدءًا بالبرتغالي
الشهير لويس فيغو الذي اقتلعه من صفوف الغريم التقليدي برشلونة صيف عام ، بعد دفع
يــدان القــادم مــن يــن الــدين ز قيمــة فســخ عقــده البالغــة  مليــون يــورو، ومــرورًا بــالفرنسي الفــذ ز



ــورو، ومــن ثــم صــفوف يوفنتــوس صــيف عــام ، مقابــل رقــمٍ فلــكي آنــذاك بلــغ  مليــون ي
يليــة رونالــدو مــن صــفوف إنــتر ميلان عــام  مقابــل  مليــون يــورو، اســتقطب الظــاهرة البراز
 كــبرى، بــدءًا بلقــب الــدوري

ٍ
لتنجــح تلــك الصــفقات الكــبرى في قيــادة النــادي الملــكي للفــوز بـــ ألقــاب

 جديدٍ في الليغا
ٍ

الإسباني عام ، ومرورًا بلقب دوري الأبطال الأوروبي عام ، ونهايةً بلقب
 أخرى مكملة، كلقب السوبر الإسباني عامي  و، والسوبر

ٍ
عام ، إضافةً إلى ألقاب

ــدرب ــادة الم ــع تلــك الألقــاب جــاءت تحــت قي ــأن جمي ــا ب الأوروبي والإنتركونتينانتــل عــام ، علمً
الإسباني القدير فيسنتي ديل بوسكي، الذي لم يقدره بيريز حق قدره، فقام بإقالته من تدريب النادي
يزما! وعين مكانه مدربًا عديم الخبرة يُدعى كارلوس كيروش. صيف عام ، بدعوى افتقاره للكار

بيريز بجانب نجوم Galácticos  في حقبته الرئاسية الأولى

لم ينجح كيروش هذا في تكرار نجاحات سلفه المغادر، فخ الريال من موسمه بلا ألقاب، وهذا ما تكرر
في الموسمين التاليين مع  مدربين هم: أنتونيو كاماتشو وغارسيا رامون وواندرلي لوكسمبورغو ولوبيز
كــارو، لترتفــع الأصــوات المطالبــة بإقالــة بيريــز مــن رئاســة النــادي، متهمــةً إيــاه بالجهــل في الأمــور الفنيــة
يةٍ همها الرياضية والديكتاتورية في تعامله مع المدربين، وتحويل النادي إلى مجرد مؤسسة استثمار
الربــح المــادي ليــس إلا، وخاصــةً مــع قيــامه بصــفقاتٍ هــدفها الأســاسي التسويــق التجــاري، كصــفقتي
ينتس ــاليلي ومــور ــادي كماك ــل الاســتغناء عــن نجــومٍ أفــادوا الن ــن، مقاب ــد بيكهــام ومايكــل أوي دافي
وفيرناندو هييرو، وتحت الضغط الجماهيري المتزايد، لم يكن أمام الرجل الثري إلا الاستقالة من رئاسة

. النادي في فبراير من عام

يد، والممتدة من فبراير  إلى يوليو ، لم يحقق يال مدر وخلال فترة ابتعاد بيريز عن رئاسة ر
كــثر مــن لقــبين محليين في الــدوري، لم يشبعــا نهــم الجمــاهير الملكيــة التواقــة لتكــرار نجاحــات يــق أ الفر
،(Galácticos) دوري أبطال أوروبا، والتي أدركت خطأها في حق رئيسها السابق، صانع فريق المجرة
ــديرون، الــذي لم ينجــح في نيــل ثقــة ــدلاً مــن الرئيــس رامــون كال ــادة ب ــالعودة إلى دفــة القي فطــالبته ب
الجماهير، فاستقال من منصبه، تاركًا المقعد للرئيس السابق، الذي فاز بالتزكية بعد انسحاب جميع

منافسيه، لتبدأ في يوليو ، الحقبة الثانية من رئاسة فلورنتينو بيريز للنادي الملكي.

يال مدريد بيريز إلى جانب زين الدين زيدان وأبرز نجوم الحقبة الحاليّة في نادي ر

لم يغــير فلورنتينــو بيريــز الكثــير في سياســته خلال فترتــه الرئاســية الثانيــة، فــدأب علــى عــادته في إنفــاق
الأموال الطائلة لانتداب أشهر نجوم المستديرة، ككريستيانو رونالدو وكاكا ولوكا مودريتش وكريم بن
يته تجـاه المـدربين، مـن خلال يمـة وغـاريث بيـل وخـاميس رودريغيز وغيرهـم، كمـا اسـتمر في ديكتـاتور ز
تعيينه  مدربين خلال المواسم الـ الماضية، بدءًا بمانويل بيلغريني الذي درب النادي موسمًا واحدًا،
ينـو الـذي درب النـادي  مواسـم، أحـرز خلالهـا لقـب يه مور خـ خلالـه خـالي الوفـاض، ومـرورًا بجـوز
كــأس إســبانيا عــام ، والــدوري الإســباني وكــأس الســوبر عــام ، ومــن ثــم كــارلو أنشيلــوتي،
 عــام ، هــي دوري أبطــال أوروبــا والســوبر الأوروبي وكــأس

ٍ
يــق لتحقيــق  ألقــاب الــذي قــاد الفر

كثر إسبانيا والسوبر الإسباني، وليترك منصبه صيف عام  ويخلفه رافا بينيتيز، الذي لم يصمد أ



، أقاله بيريز على إثرها، وعين مكانه زين الدين زيدان منذ مطلع العام الحالي، في مغامرةٍ
ٍ
من  أشهر

أثبتت جدواها، بعد فوز زيدان بلقب دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، وأتبعه بلقب كأس السوبر
الأوروبي مطلع الموسم الحاليّ، الذي يسير فيه الفريق بخطى ثابتةٍ نحو تحقيق إنجازاتٍ جديدة.

بيريز حاملاً كأس دوري أبطال أوروبا

يــد الملقــب بـــ”مقاول كــرة القــدم”، في نيــل ثقــة جمــاهير النــادي الملــكي، يــال مدر وهكــذا، نجــح داهيــة ر
بعدما تمكن من تحقيق التوازن المطلوب بين الجانبين الاقتصادي والرياضي، من خلال تأمين الفوز
بالألقاب من جهة، وانتشال النادي من أزمته المالية من جهةٍ أخرى، بل وقيادته للتربع على رأس
يةٍ فذة، اعتمد خلالها هرم أغنى أندية كرة القدم في العالم، منذ عام  وحتى الآن، عبر إدارةٍ عبقر
على خبراته الاقتصادية في مجالات الاستثمار والتسويق والدعاية والإعلام، لتحقيق المكاسب المادية
يـة، المطلوبـة، الـتي تكفـل للنـادي اسـتمرار تفـوقه الريـاضي، وتضمـن لـه شخصـيًا ازدهـار أعمـاله التجار

وتنامي ثروته الطائلة التي باتت تُقدر بحوالي . مليار دولار!
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